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كتوبر/تشرين الأول ، وفي موعد بث حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” المقدم على في الـ من أ
يتانيـة إسـحاق الكنـتي قنـاة “الجـزيرة” تفـاجأ المشاهـدون بصـورة الأمين العـام المساعـد للحكومـة المور
علـى كـرسي الضيـوف، لكنـه الغـائب الحـاضر، فسرعـان مـا أعلـن مقـدم البرنـامج فيصـل القاسـم بـأن

الرجل وصل الدوحة وموجود في أحد فنادقها، إلا أنه رفض الحضور للبرنامج كما كان مخطط له.

وفي خضــم تصاعــد منســوب التكهنــات عن رفــض الكنــتي المشاركــة رغــم حضــوره للدوحــة بالفعــل،
يتانيــة لتكشــف النقــاب عــن كــواليس هــذا الموقــف، وذلــك حين أعلنــت أن خرجــت وسائــل إعلام مور
يارة وتعتبرها كسرًا للحصار المفروض على قطر وقناة الجزيرة، الإمارات غاضبة ومنزعجة من هذه الز
الذي شاركت فيه نواكشوط بعد يوم واحد فقط من إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين

. من يونيو  ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في

ــاتت تتجــاوز المألــوف ــا ب يتاني ــاء زايــد في مور ومنــذ هــذا الموقــف اســتقر في يقين الجميــع أن أصــابع أبن
والمتوقع وفق الأعراف الدبلوماسية التقليدية، وهو ما تفسره الجهود الحثيثة التي بذلتها أبو ظبي
يـز، علـى كـرسي الرئاسـة لولايـة للإبقـاء علـى حليفهـا الأول في البلاد، الرئيـس السـابق محمد ولـد عبـد العز
جديـدة رغـم مخالفـة ذلـك للدسـتور، ثـم تلاه البحـث عـن بـديل آخـر يتمتـع بـذات المواصـفات المرنـة في

التعامل مع الإماراتيين.

ية ــا مــن أجــل إقامــة مشــاريع اســتثمار يتاني ــاري دولار لمور ــالأمس، أعلنــت الإمــارات، تخصــيص ملي ب
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وتنموية وتقديم قروض ميسرة، وتأتي تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس البلاد خليفة بن زايد وولي
يارة يتاني محمد ولد الغزواني، للإمارات، وهي الز يارة الرئيس المور عهد أبو ظبي محمد بن زايد، متزامنة مع ز

الأولى له لبلد عربي منذ توليه السلطة.

يها إلا بات من الواضح أن الإمارات تتسلح في تحركاتها السياسية بميزانية شديدة السخاء قد لا يجار
طموح ولي عهدها وحاكمها الفعلي محمد بن زايد، في القوة والسيطرة، راغبة من وراء تلك التحركات في
إحكـام السـيطرة علـى عـشرات المـوا والوجـود في سواحـل عديـدة مـن دول العـالم، لا سـيما في القـارة
الإفريقية التي تمتلك فيها قواعد عسكرية في جيبوتي وإريتريا، إلى جانب وجودها العسكري في ليبيا

عبر دعمها قوات خليفة حفتر.

يتانيا توقيع عدد من شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مور
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا .. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق

يز العمل المشترك في مختلف المجالات. وتعز
pic.twitter.com/lG9fqMVuPH

MohamedBinZayed) February 2, 2020@) محمد بن زايد —

المال ثمن الولاء
تنتهـج أبـو ظـبي لتنفيـذ أجنـدتها السياسـية سـياسة المـال مقابـل الـولاء، وهـو مـا تتبعـه مـع الكثـير مـن
الدول التي تعاني من هشاشة في بنيتها الاقتصادية والسياسية بوجه عام، حيث تكون الأجواء مهيأة
لإعادة هيكلة القرار السياسي في حال ضخ الملايين من الدولارات والمنح والمساعدات التي تنتشل تلك

البلدان – ولو مؤقتًا – من مأزقها الاقتصادي.

يتــاني” وضمــن اتفاقيــات عــدة ضخــت أبــو ظــبي خلال الأربعين وتحــت عنــوان “التعــاون الإمــاراتي المور
عامًا الماضية أموالها بسخاء في جيب نواكشوط، كانت البداية الأبرز عام ، حين منحت مبلغ

يتانيا.  مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق “الأمل” الرابط بين كيفة والنعمة شرقي مور

يتانيا عام  من صندوق أبو ظبي للتنمية على قرض تلا ذلك القرض الذي حصلت عليه مور
بمبلغ  مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات واستصلاحات زراعية وبناء سدود، وهي القروض

التي في الغالب لا تقوى نواكشوط على سدادها فيكون المقابل ارتهان قرارها السياسي.

وبعد ثورات الربيع العربي تعزز هذا التوجه بصورة كبيرة، حيث ارتفع مستوى التعاون بين البلدين،
يًا وأمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فقد نشطت التجارة البينية بين البلدين لتبلغ سنويًا  مليون عسكر
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يتانيــا . مليــون دولار أمريــكي، دولار، فيمــا وصــلت قيمــة الشحــن البحــري مــن الإمــارات إلى مور
والشحن الجوي . مليون دولار أمريكي، وتصدير السيارات . مليون دولار.

دخول الإمارات بقوة في المجالات الاقتصادية والعسكرية وحتى الإعلامية في
يتاني الذي بات يتساءل عن البلاد أثار حالة من الغضب لدى الشا المور

الثمن الذي ستدفعه بلاده مقابل تلك المساعدات

وقبل عدة أشهر وقعت البلدان عدة اتفاقيات لتطوير التعاون التجاري، في مجالات الطاقة والثروة
الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام، علاوة على تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، بجانب اتفاق آخر
للاستثمار الزراعي مع الإمارات يمكن الشركات الإماراتية به من تنفيذ مشروعات زراعية كبيرة، علاوة
يتانيا، مثل تكفّل شركة “مجموعة الإمارات على قيام دبي على مجموعة من المشاريع الضخمة في مور
الاسـتثمارية”، بإعـداد مخطـط شامـل لمدينـة نواكشـوط لعـام ، وبنـاء شركـة “مصدر” الإماراتيـة

محطة للطاقة الشمسية.

يتانيين، في محاولة جدير بالذكر أنه وبجانب الإمارات تدعم السعودية هي الأخرى بشكل قوي المور
لتشكيل قوة عسكرية مشتركة في الساحل الإفريقي، لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في غرب إفريقيا،
يتانية المشاركة في تلك يتانيا لتدريب القوات المور حيث وعدت أبو ظبي بإنشاء “مدرسة حرب” في مور
القوة، وقد خصصت السعودية  مليون دولار، فيما قدمت الإمارات  مليون دولار لتمويل
يتانية الإيرانية في السنوات الثلاثة الأخيرة القوة العسكرية المشتركة، وفي المقابل تراجعت العلاقات المور

بسبب التقارب الملحوظ لنواكشوط مع حلف الرياض – أبو ظبي.

يتاني غضب مور
دخــول الإمــارات بقــوة في المجــالات الاقتصاديــة والعســكرية وحــتى الإعلاميــة في البلاد أثــار حالــة مــن
يتــاني الــذي بــات يتســاءل عــن الثمــن الــذي ســتدفعه بلاده مقابــل تلــك الغضــب لــدى الشــا المور
يتانية أبو ظبي بالتدخل في شؤونها الداخلية المساعدات، هذا في الوقت الذي تتهم فيه أحزاب مور
يتانية ودفعته لإغلاق مقرات مثلما كانت تدعم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضد المعارضة المور

وممتلكات هذه الأحزاب خاصة الأحزاب الإسلامية منها.

يتانيا قبل أيام، لدراسة مشروع تطوير يارة وفد عسكري إماراتي لمور كبر مع ز تعزز هذا الغضب بصورة أ
مطار عسكري شمال البلاد، بحسب مصادر عسكرية قالت: “الوفد سيعقد اجتماعات مع عدد من
المسؤولين في الجيش وخاصة قادة المنطقة الشمالية”، وبحسب المصادر ذاتها فإنه “تم الاتفاق في
يتانيــا علــى تطــوير المطــار الواقــع في القاعــدة ــارة سابقــة لقائــد أركــان القــوات الجويــة الإماراتيــة لمور ي ز

العسكرية الشمالية وهو اتفاق يند في إطار التعاون العسكري بين البلدين”.
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تعد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات إحدى وسائل القوة الناعمة
التي يستخدمها أبناء زايد من أجل شراء ولاءات الدول والحكومات

يتانيا ومالي ويتميز هذا المطار بموقع إستراتيجي خطير، كونه يقع في منطقة قريبة من الحدود بين مور
يتانيا والجزائر من جهة أخرى، وهو الأمر الذي ربما يثير حفيظة المغرب والجزائر بوجه من جهة ومور

عام إزاء تغلغل النفوذ الإماراتي في هذه المنطقة المتوترة بطبيعة الحال.

يتاني طائرة عسكرية تعمل في مهام وفي السياق ذاته وقبل أشهر قليلة منحت الإمارات الجيش المور
ــة للــدفاع في العاصــمة ــؤن، كمــا افتتحت كلي ــود والم ــزال المظلــي ونقــل الجن الاســتطلاع الجــوي والإن
ــة  صــادقت الحكومــة ــد، ومــع نهاي ــن زاي ــة محمد ب ــة نواكشــوط أطلــق عليهــا اســم كلي يتاني المور
يتانية خلال اجتماع استثنائي، على مرسوم يتضمن المصادقة على عقد تنازل عن مطارها الدولي المور

“أم التونسي” لصالح شركة (Afro Port) الإماراتية.

وبحسب تلك الصفقة تتنازل نواكشوط للشركة الإماراتية عن تسيير البوابة الجوية الوحيدة للبلاد
يتانيـة ولا الشركـة الإماراتيـة تفاصـيل الصـفقة أو الامتيـازات لمـدة  سـنة، فيمـا لم تعلـن الحكومـة المور
ـــ”الصفقة ــار حفيظــة أحــزاب المعارضــة الــتي وصــفتها ب الــتي سيســتفيد كــل طــرف منهــا، وهــو مــا أث

المشبوهة”.

النائب البرلماني المعارض محمد ولد محمد أمبارك يعتبر أن تسليم مطار نواكشوط الدولي لشركة أجنبية هو
يتانية، بدأ بتسليم ميناء الصداقة في نواكشوط امتداد لمسلسل من الفساد قامت به الحكومة المور

لشركة أخرى أجنبية، من دون عرضه على البرلمان ليقول كلمته في أموال الشعب.

وقال: “تسليم المطار لشركة إماراتية من دون المصادقة عليه من طرف البرلمان سابقة خطيرة، وقمة
الفســاد والتلاعــب بمصالــح العامــة، خصوصًــا المؤســسات العموميــة الــتي راحــت مــا بين الإفلاس

والتنازل عنها للأجنبي”، متسائلاً “ماذا بقي من المؤسسات العمومية؟”.

يتانية أن الإمارات قررت إنشاء قاعدة عسكرية يذكر أنه في أواخر يناير الماضي، ذكرت وسائل إعلام مور
من خلال تمويل مشروع تطوير مطار عسكري شمالي البلاد، لكن نواكشوط نفت هذا الكلام وقالت
يتاني أمس على خبر تخصيص ملياري دولار إن ما تم تناقله مجرد “شائعات”، ليستيقظ الشا المور

ية. من أبو ظبي لإقامة مشروعات يقال إنها استثمار
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القوة الناعمة للإمارات
تعد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات إحدى وسائل القوة الناعمة التي يستخدمها أبناء
زايد من أجل شراء ولاءات الدول والحكومات، وهو ما ثبت نجاحه مؤخرًا مع بعض الدول الأخرى،
كده المحلل السياسي محمود علوش الذي قال إن تلك المساعدات “مغرية بالنسبة لدول وهو ما أ
فقــيرة”، موضحًــا “لا أســميها مساعــدات اقتصاديــة؛ حيــث إنــه في العلاقــات بين الــدول ليــس هنــاك
شيء من دون مقابل، فكيف الحال عندما نكون أمام هذا التنافس الإقليمي والدولي على منطقة

هي بأمس الحاجة إلى المال؟”.

وأشـار علـوش في تصريحـات لـه إلى مـا تشهـده شمـال إفريقيـا ومنطقـة القـرن الإفريقـي مـن تنـافس
ــا: “الإمــارات منخرطــة في تحــالف مــع مصر إقليمــي محمــوم بين عــدة أطــراف منــذ ســنوات، مضيفً
والســعودية ودول أوروبيــة في هــذه البلــدان في مواجهــة تحــالف آخــر تقــوده تركيــا وتنخــرط فيــه دول

إقليمية كقطر، وهذا ما يفسر الاهتمام الإماراتي البارز في شمال إفريقيا”.

المساعدات التي تعلنها الإمارات عبارة عن كذبة أمام العالم، فمثلاً في اليمن لم
يقدم الهلال الأحمر التابع لأبو ظبي أي شيء يذكر على الأرض، بل إنه دفع

تلك المليارات لتسليح مليشياته
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مؤكـدًا “ليبيـا علـى سبيـل المثـال تشكـل في الـوقت الراهـن ساحـة صراع بالوكالـة بين هذيـن المحـورين،
يتانيا إلى قائمة هذه وكذلك الصومال، وإن أخذ فيه هذا الصراع شكلاً أقل حدة، وحاليا تنضم مور
يتانيا أو ليبيا وغيرها من البلدان التي تشهد هذا الدول”، معتبرًا أن الموقع الجغرافي لدول مثل مور

التنافس الخارجي “يحظى بأهمية عسكرية للأطراف المتنافسة”.

واختتـم المحلـل السـياسي حـديثه بقـوله: “لذلـك نسـمع منـذ فـترة عـن بنـاء قواعـد عسـكرية في هـذه
الــدول، هــذا هــو ثمــن مــا تســمى المساعــدات الاقتصاديــة، فالإمــاراتيون لــديهم قــدرات ماليــة، لذلــك
نجدهم يلجأون إلى استثمار هذه القدرة لخدمة سياساتهم الخارجية، هم ينفقون بسخاء كبير من

كبر قدر من النفوذ”. أجل حصد أ

الــرأي ذاتــه اتفــق معــه البــاحث في العلاقــات الدوليــة، اليمــني محمد المخلافي الــذي يــرى أن مــا ســاهم في
تســهيل الوجــود العســكري المكثــف في هــذه المنطقــة مــن الإمــارات، “وجــود حــزام مــن الــدول الهشــة
والأنظمة السياسية غير المستقرة”، معتبرًا أن هذه الدول، ومن بينها اليمن “تعتبرها الإمارات اليوم
نفوذًا مهمًا لها، خاصة في ظل السباق الجيوسياسي المعقد الذي تتنافس فيه أبوظبي مع مجموعة

من اللاعبين الإقليميين”.

ولفـت إلى أنـه خلال الأعـوام الأربع الماضيـة عملـت الإمـارات علـى نـشر قواعـد عسـكرية لهـا، بدايـة مـن
عدن وسقطرى وميون في اليمن، ومرورًا بعصب في إريتريا، وصولاً إلى بربرة وبوصاصو في الصومال،

يتانيا أخيرًا. ومن المتوقع أن يمتد إلى دول أخرى في إفريقيا، كما هو الحال مع ليبيا ومور

واختتــم البــاحث اليمــني بــأن “المساعــدات الــتي تعلنهــا الإمارات عبــارة عــن كذبــة أمــام العــالم، فمثلاً في
اليمـن لم يقـدم الهلال الأحمـر التـابع لأبـو ظـبي أي شيء يـذكر علـى الأرض، بـل إنـه دفـع تلـك المليـارات
لتسـليح مليشيـاته الـتي انقلبـت علـى الحكومـة المعـترف بهـا دوليًـا، فيمـا يفـاخر أمـام العـالم أنـه يساعـد

اليمنيين”.

يتانيـا نظـير المليـاري دولار الإمـاراتيين، حـديث الشـا بـات التسـاؤل عن الثمـن المتوقـع أن تـدفعه مور
يتاني، مع إعلان هذا الخبر، في الوقت الذي تساءل فيه البعض عن المقابل الذي تحصل عليه أبو المور
يتانيا، علمًا بأن أبناء زايد لا يضخون أموالاً لوجه ظبي من وراء ضخ هذه المليارات في دولة مثل مور
كــثر مــن ساحــة.. الله ولا بــد مــن أهــداف خفيــة مــن وراء تلــك التحركــات وهــو مــا أثبتتــه التجربــة في أ

تساؤلات تكشفها الأيام القادمة.
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